
مقالات ومقابلات 06

شرحبيل الغريب
كاتب ومحلل سياسي

ايهاب شوقي
كاتب ومحلل سياسي

خليل نصر الله
كاتب ومحلل سياسي

يل 2024 السنة‌السادسة‌والعشرون  العدد 7473  السبت  4 شوال 1445  13 أبر

 »إسرائيل« تترقب 
»الرد الحتمي« وتوحي 

بارتداع إيراني سببه 
واشنطن!

التحليل الإخباري

عــنــد تــنــفــيــذ عــدوانــهــا ضـــد القنصلية 
ــــخــــذت »تــل  ي دمـــشـــق، اتّ

الإيـــرانـــيـــة �ف
أبــــــــيــــــــب« إجـــــــــــــــــــــراءات غـــــــــــري عـــــــاديـــــــة، 
ــــات سريـــعـــة  ــــحـ ــا مــــــع تـــــريـ ــ ــــوصًـ ــــصـ خـ
ي  أدلى بــهــا الإمـــــام الــســيــد عـــ�ي خــامــنــيئ
أشـــار فيها إلى رد حــتــ�ي ومــبــا�ش على 
. ومنذ  أيـــدي »مــجــاهــديــنــا«، كما عـــربّ
ي 

ن أن خــطــأ �ف الــلــحــظــات الأولى، تـــبـــني
الـــتـــقـــديـــر قــــد ارتـــكـــبـــتـــه »تـــــل أبـــيـــب«، 
كــيــة  وعــلــيــه بــــدأت »الــمــاكــيــنــة« الأمــري
ــبـــــا�ش  ــ ــــمـــــل عـــــــــرب تـــــــواصـــــــل غـــــــــري مـ ــــعـ الـ
 مـــــع طـــــهـــــران لـــتـــجـــنـــيـــب »إسرائــــــيــــــل« 

بة. الض�
لــم يــتــبــدل مــشــهــد الأنـــبـــاء الــــــواردة من 
طهران، ثمة رد آت، وتوقيته وهدفه 
ي العاصمة الإيرانية 

وكيفيته تحدد �ف
ة. لكن  ــبــــا�ش بـــة مــ ي تــعــرضــت لـــرض الـــــيت
ي يسرع  الأبرز هو حرب الأعصاب ال�ت
ي يمكن تبيانها  بها الإيرانيون، وهي ال�ت
مــن تخبط لــدى قـــادة الــكــيــان، الذين 
ســـــارعـــــوا إلى طـــمـــأنـــة الـــجـــمـــهـــور، إمـــا 
بالتخفيف من حجم الرد، أو بإطلاق 
ي  ي المنطقة ال�ت

وعيد برد على الــرد و�ف
ي 

ي إشــارة إلى الأرا�ض
قد ينطلق منها �ف

الإيرانية، حيث تش�ي التوقعات كافة 
إلى ذلك.

كــيــون بـــدورهـــم، وعـــرب مختلف  الأمــري
ــــان الإدارة الــحــالــيــة، وعـــى رأســهــم  أركـ
»جو بايدن«، اكــدوا على ما يسمونه 
ي مــواجــهــة 

»دعــــــم أمـــــن إسرائـــــيـــــل« �ف
الـــــتـــــهـــــديـــــدات الإيــــــرانــــــيــــــة و«ووكــــــــــــاء 
ن عن  ون، وهو ما يب�ي إيران«، كما يع�ب
ة على ما قامت  تغطية ولو غ�ي مبا�ش
بــه »تـــل أبـــيـــب«، الــــذي لــم يــلــق إدانـــة 
كـــيـــة. ومـــع تــقــدم الـــوقـــت، يلحظ  أمـــري
زيادة مساحة الارتباك داخل الكيان. 
ــبـــوا بـــهـــلـــع، وقـــــادة  ــيـ مـــســـتـــوطـــنـــون أصـ
مرتبكون، وصل الحد بهم إلى القول 
إنـــنـــا لـــم نــعــلــن عـــن قــصــف القنصلية 
ــال وزيـــــر الــخــارجــيــة،  الإيـــرانـــيـــة، كــمــا قــ
اف بخطأ  وهــو تــريــــــح ينم عــن اعــــرت

بالتقدير قد ارتكب.
ــــاب  ــــو ذهـ لـــكـــن الأكـــــــــرث اســــتــــغــــرابًــــا، هـ
ــيــــة، وهي خــاضــعــة  ــلــ ــيــ صـــحـــف إسرائــ
للرقابة، وبعضها تزوده الاستخبارات 
بما يجب قوله، إلى القول: »إن إيران 
ي 

أجـــلـــت هــجــومــا ضــــدّ »اسرائــــيــــل« �ف
ة بسبب التحذيرات  اللحظة الأخــــري

كية لكنّه لا يزال متوقعًا«. الأم�ي
ن  ومــا ذكــرتــه يــديــعــوت أحــرونــوت يب�ي

عدة أمور: 
ن  ــــة طــــمــــأنــــة الـــمـــســـتـــوطـــنـــني ــاولـ ــ ــــحـ - مـ
الــــــــذيــــــــن ارتـــــــعـــــــبـــــــوا مـــــنـــــذ الــــلــــحــــظــــات 
 الأولى لــلــتــريــحــات الإيـــرانـــيـــة حــول 

حتمية الرد. 
ن شـــعـــوب  ــثــــقــــة بـــــــــني - مــــحــــاولــــة هـــــز الــ
ــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة  ــمـ الــمــنــطــقــة والـــجـ
الإيـــرانـــيـــة الـــداعـــمـــة لــلــمــقــاومــة، وهــو 

اسلوب اعتمد على مدى سنوات.
ي تــنــفــيــذ 

دّدة �ف - إظــــهــــار طــــهــــران مــــــــــرت
ي أنـــهـــا مــــردوعــــة عن  مـــا تـــريـــد، مـــا يـــعـــين

الذهاب بعيدًا.
ي 

ا �ف كي عامل ردع أساسيًّ - إظهار الأم�ي
مواجهة طهران.

صــحــيــح أن »يـــديـــعـــوت أحـــرونـــوت« 
ي احتمالات الرد 

قالت إن ذلك لا ين�ف
ي  ، لكن الأصــح أن الــروايــة الــيت ي

الإيــــرا�ن
قدمتها فــاقــدة لعناصر المصداقية، 
خــــــصــــــوصًــــــا أن واشــــــنــــــطــــــن نـــفـــســـهـــا 
ــــات عـــام  بــ تـــعـــرضـــت قــــواعــــدهــــا لــــــرض
٢٠٢٠ ولــــم تــحــرك ســـاكـــنًـــا. والأهــــم، 
ــــرد تــخــضــع لــمــوازيــن  أن حـــســـابـــات الــ
قـــوى، تــشــري الــدلائــل إلى أنــهــا لا تميل 
ن الذين يتخبطون  كي�ي لمصلحة الأم�ي
ي مــواجــهــة صــنــعــاء وحــدهــا، فكيف 

�ف
ــهـــة؟ عــلــيــه،  إذا مــــا تـــوســـعـــت الـــمـــواجـ
فـــــــــــإن الــــــــــــــرد الــــــمــــــرتــــــقــــــب، لــــــيــــــس مـــن 
ــــه احـــتـــمـــال، إنــمــا  ي الــــقــــول إنـ

الـــمـــنـــطـــقي
، وقـــرار توقيته بيد طهران   هــو حــتــ�ي

وحدها.

عـــــــــى رغــــــــــــم مـــــــــا أحـــــــــدثـــــــــه »جــــــيــــــش« 
الاحـــتـــال الإسرائــــيــــ�ي عــى مــــدار ستة 
أشهر من قتل وتدم�ي وإبادة جماعية 
، وارتـــفـــاع تكلفة  ن بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــني
ي قـــطـــاع غـــــزة، فــــإن الــنــاظــر 

الـــحـــرب �ف
 
ً
ن ثــاقــبــة إلى المشهد يـــدرك تماما بــعــني

أن فشل »إسرائــيــل« هو عنوان لهذه 
ي وقـــــت بــاتــت 

الـــحـــرب الــمــســتــمــرة، �ف
ــــري مــســبــوقــة،  تـــعـــيـــش عــــزلــــة دولــــيــــة غــ
وســـاء وضعها مــن كــل زاويـــة وجــانــب، 
 وضائقة 

ً
 دبــلــومــاســيــا

ً
إذ تشهد انــهــيــارا

 وانقسامات 
ً
 أمنيا

ً
اقتصادية وتعقيدا

ة.  اجتماعية وسياسية كب�ي
مــن الــجــديــر هــنــا الــتــوقــف عــنــد كــثــري من 
التصريحات الناقدة لاستمرار الحرب، 
ي تــؤكــد حقيقة ســـوداويـــة المشهد  والـــــيت
ي »إسرائــــيــــل«، فــلــقــد شــخّــص ضــابــط 

�ف
ي 

، �ف
ً
ي »جــيــش« الاحــتــال مــؤخــرا

كب�ي �ف
تصريحات حديثة له، حال »إسرائيل« 

ي قــنــصــلــيــة 
الـــشـــخـــصـــيـــات الإيـــــرانـــــيـــــة �ف

ي دمــــشــــق، وأمـــــــام ارتــــفــــاع حـــدة 
إيـــــــران �ف

الـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـــيـــة بـــالانـــتـــقـــام والــــرد 
ي حـــدثـــت،  ــيــــال الــــــــيت ــتــ عــــى جـــريـــمـــة الاغــ
ــا أن ســلــوك  ــادهـ ــفـ يـــصـــل إلى نــتــيــجــة، مـ
ي بــأنــهــا تــســابــق الــــزمــــن لمنع 

ـــيش ــ كــــا يـ أمــــري
، وهي من  ـــرث ي الــمــنــطــقــة أكـــ

الــتــصــعــيــد �ف
يدير عملية تفاوضية مع كل الأطراف، 
ــقــــوة لــــلــــوصــــول إلى صــفــقــة  وتـــضـــغـــط بــ
وقــــف إطــــاق نــــار، وبـــاتـــت مــعــنــيــة أكـــرث 
بـــإنـــهـــاء كــــل الــــحــــرب، وتـــعـــمـــل عــــى حــل 
ي أشعلها نتنياهو  يضمن إطفاء النار ال�ت
ــــ�ي تــتــبــايــن حــســابــاتــهــا  ي الــمــنــطــقــة، فـ

�ف
. هـــذا وأن الـــعـــدوان عـــى غـــزة بــدأ 

ً
ا كـــثـــري

ــثــــري مــــن الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة  يــتــفــكــك، وكــ
ي مساعداتها قطاع غــزة، وأخرى 

تزيد �ف
ترفض بيع »إسرائيل« السلاح، وأخرى 

استأنفت دعمها المالي للأونروا.
ــــو فــــــيــــــقــــــود »إسرائــــــــــيــــــــــل«  ــاهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ أمـــــــــــا نـ
الى مـــســـتـــقـــبـــل أســــــــود وصراعـــــــــــات غــــري 
ــيــــاراتــــه  ي وقـــــــت تــــطــــىغ خــ

ــــودة، �ف ــمـ ــ ــــحـ مـ
الـــشـــخـــصـــيـــة عــــــى الــــمــــشــــهــــد. ورفــــضــــه 
وقــف الــحــرب عــى غــزة، بــصــورة كاملة، 
ي عـــزلـــة »إسرائــــيــــل« الــدولــيــة، 

يـــد �ف ز ســـزي
وسيفعّل خــيــارات الملاحقة القضائية 
ي كـــــثـــــري مــن 

لــــــــ«إسرائـــــــيـــــــل« وقـــــادتـــــهـــــا �ف
ي وقـــت بــاتــت تــتــحــدى كل 

الــمــحــافــل، �ف
القرارات الأممية.

ي يــنــكــشــف فــيــهــا  ي الــلــحــظــة الـــــــيت
وســـــتـــــأ�ت

، وستصبح 
ً
 فشيئا

ً
، شيئا الغطاء الــدولي

بــــا حـــمـــايـــة مــــن مـــجـــلـــس الأمــــــــن، إذ إن 
، والذي صدر بشأن وقف  القرار الأخــري
 
ً
إطــــــــاق الــــــنــــــار، شــــكــــل صــــدمــــة وإربــــــاكــــــا
ــــة. أمــا  لــنــتــنــيــاهــو، وانــتــقــده بـــصـــورة لاذعـ
ن »إسرائــيــل« وواشنطن فلم  الــراع بــني
، ويـــصـــعـــب إخـــــفـــــاؤه بـــعـــد أن 

ً
يـــعـــد سرا

طفا عــى السطح جـــراء ارتــكــابــه جريمة 
ن الأجــانــب  بحق مجموعة مــن الــعــامــلــني
ي مؤسسة المطبخ المركزي 

يعملون �ف
ي قـــطـــاع غــــــزة، نـــاهـــيـــك بــأثــر 

الــــعــــالــــ�ي �ف
ة،  ــتــــطــــاعــــات الـــــــــرأي الأخـــــــــري نـــتـــائـــج اســ
كية،  ي ست ولايــات أم�ي

ي صدرت �ف والــيت
وكــشــفــت أنـــهـــا ســتــصــوت ضـــد الــرئــيــس 
ي الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

بايدن �ف
ي انتظاره 

ة �ف ي أن خــســارة كــبــري وهــذا يــعــن
بــســبــب دعــمــه الــعــســكــري لــلــحــرب على 
غـــزة، بــالإضــافــة إلى جملة مــن التقارير 
ي أوروبــــــا 

ـــشـــف عــنــهــا �ف
ُ
ي ك الأمـــنـــيـــة، الـــــــيت

ي تــشــري إلى انــقــاب الـــرأي  ، والـــــيت
ً
مـــؤخـــرا

، ضد »إسرائيل«.
ً
 ودوليا

ً
العام، أوروبيا

 أن بــايــدن، بــعــد كــل هــذه 
ً
وبـــات واضــحــا

ــقـــة  ــتـــاحـ ــمـ الــــــتــــــطــــــورات والأحــــــــــــــــداث الـ
ل عــــن الـــشـــجـــرة، ومـــا  زنز هـــــا، بـــــدأ يـــــــ وغـــــري
إرســال رئيس استخباراته إلى المنطقة، 
ي 

وإدارة المفاوضات مع حركة حماس �ف
القاهرة، سوى مؤ�ش كب�ي على أن إدارة 
ي استمرار الحرب، 

بايدن لم تعد ترغب �ف
وأن المنطقة باتت ملتهبة، وقد تتوسع 

ي أيّ لحظة إذا لم يتم احتواؤها.
�ف

 مــــن الـــــحـــــرب، فـــقـــال: 
ً
بـــعـــد 180 يــــومــــا

، ونعيش 
ً
»نحن نعيش حــالًا سيئة جــدا

، ولا 
ً
 واجتماعيا

ً
ة عسكريا مصيبة كــبــري

نستطيع تحمل العبء وحــدنــا، فنحن 
 .» ي

ي خطر وجودي حقي�ق
�ف

ي الـــجـــبـــهـــة 
ــــة �ف ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ زيــــــــــــادة حــــــــدة الـ

الشمالية مــع حــزب الله، وإصراره على 
ي معركة طوفان 

الاستمرار والمشاركة �ف
الأقـــى وتشكيله جبهة إســنــاد مهمة، 
ورفـــضـــه كـــل الــحــلــول الـــوســـط مـــن دون 
توقف شامل وكامل للعدوان على قطاع 
غــــزة، شــكــلــت كــلــهــا حـــال تــخــبــط وإربــــاك 
 ، ين لدى قادة الاحتلال الإسرائيلي كب�ي
ــــاع مـــنـــســـوب ســيــنــاريــو  ــــفـ ي ارتـ

وزادت �ف
ــتـــوحـــة لا تــســتــطــيــع  ــــرب مـــفـ ــ نــــشــــوب حـ
»إسرائيل« تحمل تبعاتها، وتعجز عن 
ة  ي وقت باتت متع�ث

خوضها منفردة، �ف
ي وحلها، بعد أن ظنت 

ي غزة، وغارقة �ف
�ف

أنــهــا، عــرب تحالف الــغــرب معها، سوف 
تحقق إنجازات وأهداف وهمية.

لجوء »إسرائيل« إلى قصف القنصلية 
ي دمـــشـــق واغـــتـــيـــال قـــيـــادات 

ــيـــة �ف الإيـــرانـ
إيرانية رفيعة المستوى، قبل أيام قليلة، 

ن  ي الــجــبــهــتــني
 عـــمـــا يـــــــدور �ف

ً
لـــيـــس بـــعـــيـــدا

ــيـــة، وتـــكـــمـــن وراءه  ــنـــوبـ الـــشـــمـــالـــيـــة والـــجـ
أهداف كامنة تقف وراءها »إسرائيل«، 

 نتنياهو.
ً
وتحديدا

نــتــنــيــاهــو شــخــصــيــة مـــــاكـــــرة، مــــراوغــــة، 
ي الــــوقــــت نــفــســه. 

مـــخـــادعـــة وغــــــــادرة �ف
يــــــســــــتــــــطــــــيــــــع أن يــــــــــحــــــــــرق الأخــــــــــــــــرض 
 كـــــرسي الــحــكــم 

ً
والـــيـــابـــس لــيــبــقى ضــامــنــا

ي »إسرائـــــيـــــل«، حــــىت لـــو كــــان الــهــدف 
�ف

ر بـــــــأكـــــــرب حــــلــــيــــف لـــــه،  إلـــــــحـــــــاق الــــــــــــــرض
ــا إقــــدامــــه عــــى اســتــهــداف  ــ كــــا. ومـ كــــأمــــري
ي دمشق، واغتياله 

القنصلية الإيرانية �ف
ــــارزة، إلا محاولة  شخصيات إيــرانــيــة بـ
مكشوفة هدفها خلط الأوراق لتوسيع 
، بعد فشله الــذريــــــع  دائـــرة الــحــرب أكـــرث
ي إطفاء 

ي قطاع غــزة، وفشله الآخــر �ف
�ف

ــار الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة مـــع حــــزب الله.  نــ
ة  ي حرب كب�ي

كا �ف والهدف هو توريط أم�ي
ي المنطقة، وجلب بايدن إلى 

واسعة �ف
ي يــصــارع ويــتــعــرث فيها  الحلبة ذاتــهــا الــــيت
مـــنـــذ عـــــدة أشــــهــــر، تــضــمــن عــــى الأقــــل 
إنقاذ رأسه من السقوط المحتّم الذي 

يعلمه وينتظره. 

ت  ي الــمــنــطــقــة تــغــري
مــــوازيــــن الـــقـــوى �ف

ــــرب مـــن نــتــنــيــاهــو وحــســابــاتــه  وبـــاتـــت أكـ
ي ائتلافه 

الشخصية ومن يلتف حوله �ف
ي المتشدد. وكل عوامل الهزيمة  اليمين�
لـــه بـــاتـــت بــــــارزة عـــى الـــســـطـــح، ســـواء 
 ، ن ي حـــــرب الــجــبــهــتــني

ــــده �ف اســتــمــر وحــ
ي تــوريــط بــايــدن مــعــه، ويــوم 

أو نــجــح �ف
ن  يـــواصـــل عـــدوانـــه عـــى الفلسطيني�ي

 .  وأخلاقياً
ً
ي هزيمته، عسكريا

يزيد �ف
ــا بــعــدة حـــروب  كـ ، قــامــت أمـــري

ً
تــاريــخــيــا

ي 
بـــــالـــــوكـــــالـــــة، وكــــلــــهــــا كـــــانـــــت تــــصــــب �ف

ــة  ـــدرجــ ي الـ
مـــصـــلـــحـــة »إسرائــــــــيــــــــل«، �ف

كية هذه  الأولى، لكن الحسابات الأم�ي
ي مقدورها 

المرة تتباين، ولــن يكون �ف
الانـــــجـــــرار إلى حـــــرب لا تـــريـــد الـــتـــورط 
ي حرب 

ةً، فــ�ي متورطة �ف فيها مــبــا�ش
ي الوقت نفسه على 

أوكرانيا وعينها �ف
ي تـــعـــدّهـــا الــخــطــر الأكــــرب  ، الــــــيت ن الــــصــــني
ي المنطقة، وبالتالي 

عــى مصالحها �ف
ستحرص على حل الصفقة مع إيران 
كــــأولــــويــــة بـــــــدلًا مــــن الانـــــجـــــرار وراء مــا 

ي هذا التوقيت.
خططه نتنياهو �ف

مــن يــراقــب المشهد بعد عملية اغتيال 

حرب غزة.. ماذا وراء استهداف القنصلية 
الإيرانية في دمشق؟

بات واضحاً أن 
بايدن، بعد كل 

هذه التطورات، بدأ 
ل عن الشجرة،  ينز
وما إرسال رئيس 

استخباراته إلى 
المنطقة، وإدارة 
المفاوضات مع 

حركة حماس 
في القاهرة، سوى 
مؤشر كبير على 
أن إدارة بايدن لم 

تعد ترغب باستمرار 
الحرب

المسدود الصهيوني  الطريق 

ن  ي وتحرير فلسط�ي
زوال الكيان الصهيو�ن

مــن النهر إلى الــبــحــر؛ هي قناعة راسخة 
ن بالمقاومة  عند جميع الأحرار والمؤمن�ي
وخـــيـــارهـــا وجـــــدواهـــــا، بــعــكــس مــعــســكــر 
ن ومــن أعمتهم  ن والانــهــزامــيــني المتخاذل�ي
اف بــالــعــدو  ــضّـــلـــوا الاعـــــــــرت أحـــقـــادهـــم وفـ
والتواطؤ معه. وهذا الــزوال ليس مجرد 
أمل أو شعار أو هدف بعيد المدى، وإنما 
ي  اتي�ج قناعة وإيمان راســخ وهــدف اس�ت
لــلــمــقــاومــة ومـــحـــورهـــا، ويـــجـــري الــعــمــل 
عليه بخطوات ثابتة ومسار تصاعدي.

ومــــمّــــا لا شــــك فـــيـــه أن الــــحــــرب الــــدائــــرة 
ــا تـــزيـــد  ــ ــهـ ــ ــــوراتـ ــــطـ حــــالــــيًــــا وتــــداعــــيــــاتــــهــــا وتـ
معسكر المقاومة إيــمــانًــا وثــبــاتًــا، بالرغم 
ــــذا الــكــيــان  ــــأن هـ ــــلّ الــتــضــحــيــات، بـ مــــن كـ
ي يس�ي نحو حتفه، وأن طريقه 

الصهيو�ن
ي مـــــســـــدود، ســـــــواء تـــراجـــع  اتــــــيــــــجي الاســــــرت
ليفقد ردعه، أم اختار التصعيد والحرب 
الــشــامــلــة ليفقد أمــنــه ومــقــومــات دولــتــه 
ي هـــذا الــســيــاق؛ لا بــد من 

الــمــزعــومــة. و�ف
إلـــقـــاء الـــضـــوء عـــى عـــدد مـــن الــمــقــومــات 
الرئيسة لأي دولـــة لنعرف مــدى تراجع 

اب سقوطه: قوة الكيان واق�ت

مقومات الدولة داخليًا
تــقــوم أي دولـــة، وفــقًــا لتعريفات العلوم 
ي 

السياسية، عــى شعب وإقــلــيــم جــغــرا�ف

ــقــــرة، وجـــلـــبـــت  ــتــ ــمــــســ الــــحــــكــــومــــيــــة الــ
ــــرّف إلى الـــســـلـــطـــة  ــــطـ ــتـ ــ ــمـ ــ ن الـ ــــني ــمــ ــ ــيــ ــ الــ
ي أفــقــدت الــكــيــان كلّ  بممارساته الــــيت
ي  دعــاويــه الديمقراطية ومزاعمه الــيت
ــــرأي الـــعـــام  ــالـ ــ حـــــــاول بـــهـــا الـــتـــاعـــب بـ
. وعــــــى مـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــم  ــــ�ي ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
، فــــهــــو كــــيــــان بـــــا حـــــدود  ي

الــــــجــــــغــــــرا�ف
يــــحــــاول الـــتـــوســـيـــع بــحــكــم الاحـــتـــال 
ــر الــــواقــــع، وهي مــشــكــلــة أمــنــيــة  ــ والأمــ
ــــاً طــالــمــا  مــســتــدامــة لــــن يــجــد لــهــا حـ

هناك مقاومة.
ــتــــوى الــــحــــكــــومــــة؛ لــيــس  وعــــــــى مــــســ
هناك أي مستقبل لحكومة فاشلة 
فـــاســـدة تــتــاعــب بــالــقــضــاء لــحــمــايــة 
ــتـــطـــرّفـــون ولا  رئـــيـــســـهـــا، ويــحــكــمــهــا مـ
 . تـــحـــىظ بــإجــمــاع وتـــوافـــق مــجــتــمــ�ي
ــيــــان هـــــو كـــيـــان  ــالــــكــ أمـــــــا الـــــســـــيـــــادة؛ فــ
كا ويعمل  ي يخضع لحماية أم�ي

وظي�ف
ــيــــة  ــلــ لـــمـــصـــالـــحـــهـــا وســـــيـــــادتـــــه الــــداخــ
منقوصة بخضوع قـــراراتـــه لفئة من 
ن تــســيــطــر عــــى قـــــــرارات  الـــمـــتـــطـــرفـــني
الــحــكــومــة، كــمــا أن وجــــود الــمــقــاومــة 
ل تهديدًا وجوديًا لهذه السيادة.

ّ
يشك

مقومات الدولة خارجيًا
للدول المستقلة والفاعلة مقومات 
سيادية تحدد سياساتها الخارجية، 
ي ســيــاســة 

ــيـــان الــــصــــهــــيــــو�ن ــلـــكـ بـــيـــنـــمـــا لـ
تــابــعــة للاستعمار وتــنــبــع مــن مصالح 
الولايات المتحدة ومصالح الحكومة 
ــــد لخص  ــيـــة. وقـ ــلـ الــصــهــيــونــيــة الـــداخـ

ي  كي الأسبق هن� وزير الخارجية الأم�ي
ة  كــيــســنــجــر الأمـــــــر بـــمـــقـــولـــتـــه الـــشـــهـــري
ــيــــاســــة  »لـــــيـــــســـــت لــــــــــ«إسرائـــــــــيـــــــــل« ســ
ــاســــة داخـــلـــيـــة  ــيــ خـــــارجـــــيـــــة، وإنــــــمــــــا ســ
فــــقــــط«. وهـــــــذه الـــســـيـــاســـة الــنــابــعــة 
ي 

ي تجعله �ف
مــن بنيته كــكــيــان وظـــيـــيف

مهب الـــريـــــــح، حيث يرتبط وجــوده 
كية وهي عرضة  ببقاء الهيمنة الأم�ي
لــــــــلــــــــزوال، كــــمــــا يــــرتــــبــــط بــــاســــتــــقــــراره 
ي أشـــــــــد حـــــــالات 

الـــــــــداخـــــــــ�ي وهـــــــــو �ف
ــبـــط الــــكــــيــــان كــكــل  ــا يـــرتـ ــعــــه، كـــمـ تــــراجــ
بــصــمــود الــمــقــاومــة وســعــيــهــا الــدائــم 

والدؤوب نحو التحرير.
ــام لــحــظــة مفصلية،  ــ ــنـــا؛ نــحــن أمـ وهـ
فـــلـــو تــــراجــــع الـــكـــيـــان ورضـــــــخ لــوقــف 
ــنــــار، فــهــو انـــتـــصـــار صريــــــــــح  إطـــــاق الــ
ومـــؤكـــد لــلــمــقــاومــة ومـــحـــورهـــا. وهــو 
عــر جــديــد مــن الــتــوازنــات يحاصر 
ـــــان، ويــــعــــمــــل عــــــى انــــحــــســــاره  ــيـ ــ ــكــ ــ الــ
، بــفــعــل تـــراجـــع  ي ــه الــــتــــدريــــجي ــ ــانـ ــ وذوبـ
الردع وتفاعل الانقسامات الداخلية 
ــا لــــو رفــض  ــ وانـــفـــجـــارهـــا الـــمـــؤجـــل. أمـ
ــــة  ــهـ ــ ــــواجـ ــــمـ الــــــكــــــيــــــان وســــــــــى نـــــحـــــو الـ
الـــشـــامـــلـــة، فــســيــفــقــد أمـــنـــه الــــداخــــ�ي 
ــعـــــرض لـــــتـــــدمـــــري مــــؤســــســــاتــــه  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وسـ
الـــحـــيـــويـــة وهــــجــــرة مــســتــوطــنــيــه ومـــا 
لــتــداعــيــات الــمــواجــهــة مــن انــزلاقــات 
ى. لــــذا يــمــكــن الـــقـــول بــاخــتــصــار  ــــرب كــ
ي إن صـــمـــود الــمــقــاومــة  ن بـــحـــيث ويــــقــــني
ــــو الــــطــــريــــق  ــــحـ ــان نـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــــع بـ ــــدفـ ــيـ ــ سـ

المسدود والنصر ص�ب ساعة.

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــة لاسـ ــانـ ــ ــمـ ــ مـــــــن حــــقــــوقــــهــــم ضـ
ي مـــا يُـــعـــرف بــالــيــســار. 

وجــــود الــكــيــان �ف
ــيـــهـــود  ن الـ كــــمــــا لا يــــوجــــد تــــجــــانــــس بــــــــني
ن »الـــــســـــفـــــارديـــــم« ويـــــــهـــــود  ــــني ــيــ ــ قــ ــــرش الــ
ن  الغرب »الاشكناز«، فلا تجانس ب�ي
 ، ن ن »الحريديم« والعلماني�ي المتطرّف�ي
ن الإشكناز  بل وصل الشقاق أيضًا ب�ي
ويـــــهـــود الــحــبــشــة »الـــفـــاشـــا«.. وكلها 
قنابل موقوتة أدت إلى أزمات سياسية 
عـــرقـــلـــت الانـــتـــخـــابـــات والــتــشــكــيــات 

ــــادة. وهــــــذه الــعــنــاصر  ــيـ ــ وحـــكـــومـــة وسـ
ي منذ 

لا يــتــمــتــع بــهــا الــكــيــان الــصــهــيــو�ن
نشأته بشكل سليم، ومع مرور الزمن 
تــضــعــضــعــت هــــذه الاركـــــــان حـــــىتّ قبل 
»طــــــوفــــــان الأقــــــــــــى«. ومـــــــا وجــــدنــــاه 
ي الــمــجــتــمــع 

مــــن انـــقـــســـامـــات حــــــادة �ف
ــامـــــات  ــ ــــسـ ــــقـ ــا الانـ ــمــ ــيــ ، ســ ي

الــــــصــــــهــــــيــــــو�ن
ن  ن الـــــمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــني الـــــــعـــــــمـــــــوديـــــــة بـــــــــــــــني
والـــحـــكـــومـــة حــــــادة وخـــروجـــهـــا لــلــعــلــن 
، وبعد  ي

بعد قــانــون الإصـــاح الــقــضــا�ئ

نـــشـــوب الــــحــــرب الــــراهــــنــــة، وتــــزايــــدت 
ن مكونات  ي ب�ي

الانقسامات بشكل أف�ق
الحكومة ذاتها والسلطات السيادية 

داخل الكيان.
ن المجتمع  حاليًا لا يوجد تجانس بـــني
ــــرّف  ــــطـ ــتـ ــ ــــو الـ ــــحـ ــا نـ ــ ــيً ــنــ ــيــ ــنــــقــــســــم يــــمــ الــــمــ
والــمــطــالــبــة بــابــتــاع الأقــــى والــضــفّــة 
ن  ، وب�ي ن ي دماء الفلسطيني�ي

والإيغال �ف
قطاعات تطالب بالواقعية واستمرار 
ن فتاتا  ــاء الــفــلــســطــيــنــيــني الــكــيــان وإعـــطـ


